
 نشأة النقد الثقافي

إن الظهور الفعلي والحقيقي للنقد الثقافي لم يتحقق إلا في ثمانينيات القرن العشرين المنصرم 

في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث استفاد هذا النقد من البنيوية  1985والتحديد في عام 

 اللسانية، والانثروبولوجيا، والتفكيكية، ونقد )ما بعد الحداثة(، والحركة النسوية، ونقد

الجنوسة، وأطاريح ما بعد الاستعمارية. ويعتبر الناقد الأمريكي فنسنت .ب. ليتش   أول من 

 كتاباً قيماً بعنوان: 1992تبلور على يده مصطلح النقد الثقافي منهجياً الذي أصدر في عام 

النظرية الأدبية وما بعد البنيوية “ الذي نقله إلى العربية هشام زغلول  –” النقد الثقافي  

الصادر عن المركز القومي للترجمة في مصر. ويعني هذا أن ليتش ينتمي إلى نقد )ما بعد 

الحداثة(، إذ يلتجئ إلى تشريح النص تفتيتاً وتفكيكاً، واستجلاء الأنظمة غير العقلية 

الثقافية الإيديولوجية ضمن رؤية انتقادية وظيفية. وبتعبير آخر، يتعامل ليتش مع  والأنساق

النص أو الخطاب، بالتركيز على الأنظمة العقلية واللا عقلية، وتفكيكها اختلافاً وتقويضاً 

وتضاداً على غرار التصور التفكيكي عند جاك دريدا. ويعمل ليتش أيضاً على نقد المؤسسة 

توجه أذواق القراء بالطريقة التي ترتضيها هذه المؤسسة. ومن ثم، ينتقد ليتش الأدبية التي 

 .المؤسسة الثقافية التي كان لها تأثير سلبي في طريقة التلقي والاستجابة لدى القراء

من أهم الظواهر الأدبية التي رافقت )ما بعد الحداثة( في مجال الأدب والنقد،   النقد الثقافي

وقد جاء بمثابة رد فعل على البنيوية اللسانية، والسيميائيات، والنظرية الجمالية )الإستيتيقية( 

التي تعتني بالأدب باعتباره ظاهرة لسانية شكلية من جهة، أو ظاهرة فنية وجمالية 

( من جهة أخرى. ومن ثم، فقد استهدف النقد الثقافي تقويض البلاغة وبويطيقية )شعرية

والنقد معاً بغية بناء بديل منهجي جديد، يتمثل في المنهج الثقافي الذي يهتم باستكشاف 

الأنساق الثقافية المضمرة، ودراستها في سياقها الثقافي، والاجتماعي، والسياسي، 

 تفسيراً. وقد تأثر المنهج الثقافي بمنهجية جاك دريداوالتاريخي، والمؤسساتي؛ إما فهماً أو 

التفكيكية القائمة على التقويض، والتشتيت، والتشريح، ولكن ليس من أجل إبراز التضاد 

والمتناقض، وتبيان المختلف إضاءة، وهدماً، وتأجيلاً، بل من أجل استخراج الأنساق الثقافية 

عبر النصوص والخطابات، سواءً أكانت تلك الأنساق الثقافية مهيمنة أو مهمشة، وموضعتها 

المرجعي الخارجي، متأثرة في ذلك بالدراسات الثقافية المتنوعة، وتمثل  في سياقها

الماركسية الجديدة، والتاريخانية الجديدة، والمادية الثقافية، والنقد الاستعماري 

)الكولونيالي(، والنقد النسوي الذي يدافع ثقافياً عن كينونة التأنيث في مواجهة سلطة 

 .التذكير

هو صورة جديدة من العودة إلى ربط النص بمحيطه الثقافي، والمتميز فيه أنه ليس مدرسة 

محددة المعالم، بل يمكن أن يتبدل بتبديل شخصية الناقد وثقافته وتوجهاته وطبيعة النص 

وقضاياه وثيماته، كما أن النقد الثقافي مفتوح على التأويل وعلى مناهج السيمائيات وتحليل 

تلف العلوم الإنسانية المحيطة بالأدب، بل إنه مرتبط بحركات فكرية وثورية الخطاب ومخ



كالحركة النسوية، وحركة ” الزنوجة ” وصراع الحضارات والثقافات، وغير ذلك مما يقع 

 .في باب الخطاب المضمر في النص، والنسق المضمر المحرك له

تطور النقد الثقافي عن النقد الأدبي، فالنقد الأدبي بقي على تقليديته بنقد النصوص وتفسيرها 

ثم إصدار الحكم النقدي المتعارف عليه ضمن مصطلحاته المعروفة لكن النقد الثقافي لا يحل 

قد محل النقد الأدبي أو يلغيه فالعلاقة بينهما علاقة تكامل لا علاقة تنافس أو الغاء لأن الن

 .الثقافي ينفتح ويستعين بكل المناهج ومنها النقد الأدبي

وعليه، فالنقد الثقافي هو الذي يدرس الأدب الفني والجمالي باعتباره ظاهرة ثقافية مضمرة. 

وبتعبير آخر، هو ربط الأدب بسياقه الثقافي غير المعلن. ومن ثم، لا يتعامل النقد الثقافي مع 

النصوص والخطابات الجمالية والفنية على أنها رموز جمالية ومجازات شكلية موحية، بل 

أساس أنها أنساق ثقافية مضمرة ومتوارية بامتياز، تعكس مجموعة من السياقات على 

الثقافية التاريخية، والسياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والأخلاقية، والقيم الحضارية 

والإنسانية. ومن هنا، يتعامل النقد الثقافي مع الأدب الجمالي ليس باعتباره نصاً، بل بمثابة 

أما عن خصائص النقد الثقافي  .دي وظيفة نسقية ثقافية تضمر أكثر مما تعلنسق ثقافي يؤ

 : فإنه يتصف بمجموعة من الخصائص، وهي كالآتي

إبعاد الانتقائية المتعالية التي تفصل بين النخبوي والإنتاج الشعبي، فيقوم بدراسة ما هو -1

 .جمالي وغير جمالي

 .كشف جماليات أخرى في النص لم يُلتفت إليها من قبل -2

 .الدخول في عمق النص بدلاً من النظرة السطحية -3

 .كشف القيم الفضلى والحقيقية للنص -4

تذوق النص بوصفه قيمة ثقافية، لا مجرد قيمة جمالية، وذلك من خلال عن الكشف عن  -5

 .حقائق تحيط بالنص وقائله

ربط العلوم الإنسانية بالأدب )علم الاجتماع، علم النفس، التاريخ…( مما يساهم في  -6

 .إثراء النص والساحة الثقافية

يرتبط النقد الثقافي بالعمل السياسي، فهو يربط عمل المثقف بالسلطة، والسلطة بالمثقف،  -7

 .ويدرس العلاقة المترتبة على ذلك

كشف حقائق متعلقة بالنصوص المهمشة من خلال إلقاء الضوء عليها، حيث يهتم هذا  -8

 .النوع من النقد بنصوص المعارضة، والأدب الشعبي، والأدب النسوي، ونحو ذلك

يتناول النقد الثقافي النسق المضمر في الثقافات المحلية، للارتقاء بها وتسويقها إلى  -9

 .“ العالمية


